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قه اسا وصقف كه حماحا هنا ني حبحج أوزدا 
له فهمف مده ديم يدها صصهحا حبة حصضًا 
ونوحجزنا فب حثب يوحهفنا «هحزا وزنمة نف ولى 
جلك لله مدنا ج؛* نمه بهه| كه هدزا حدح 


ا حك , م 
اقزر ه “قور ه “اقزر 8 860و 


0-9 حبصا ونوكي حه الحكبددلره ؟ 
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الطبعة الثانية 
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الحقوق محفوظة 


الوّرمم 


احبائي . اقمت في كلية الفرنيسكات في بيت لم 
عست ,مد ألق أثتقف واعظ وابحث وا كتب في جريدة 
د صدى المد » فاستفدت وافدت فاياكم أسرك ها "سيت .. 
لعل من الجنى تقتبسون وبه تنعمون وحسي . 
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اببا الطفل ... يا ملك القاوب وجاذي العقول . انت على ارركتك 
جالس وانا امامك دامع باك على حالتنا التاعسة . اتدت الى ارضنا ماذا 
رأث اللذ 0 0ا ل الرقانمتمرد] متقلا متكمثا غل لهالا 
بفهم الا بالقوة والبطش والعنصرية والانانية . 

رأيت في مسقط رأسك روماناً ييزون قتل الاطفال المشوهين 
والشبوخ الطاعنين ورميهم على المزايل . رأيت الكتبة موالين 
للاخانب ضد ايناء خلدتهم .والفريسين يتظاهرون با لا يسطئون متعلقين 
بالعرض مبملين الموهر . 

تجاه هذه الفوضى الديشة والساسة ماذا عملت . 

للد | وضربت قفالا وب بدت الصلاة يدعى وان 
حعلتموه مغارة للصرص »© » 

رسقتهم بالويل . الويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤومت 
فاني مثل القبور اخفية والناس علبها يمون تأ كلون ببوت الارامل 
بعلة تطويل صاوات؟ ايها القادة العممان .. 

اها الجهال تنقرن خارج الكأس واما باطنم فمَمَلوه دحطقا وما 


4 


وصلماً وجلداً وطردا . املأوا كيل ابائ؟ 0 5 من مسى ”لا ل احل 
با مخلص الشعوب وفادها. ادا حِئت اليوم ماذا ترى في بتك مسرح 
احلامك حث درحت وحصوت ووعظت مكلف دمك 3 

اطفالاً في الشوارع اسلاؤها مبعثرة هنا وهناك. نساء ناديات حاثرات 
وؤألختل نكي عل ابن عمد ان لمر ا ا 0 
دبابات وصواريخ وطائرات . 

رى وحوها كاطة ان وقلقاً فحمال جبنم هذه ما عساك فاعلا. .. 
اسفق على اتعادرك ؛ على دمك المراف » على دموع امك» على الضارعين 


١ ٠ 


عند المغارة 


بينا كل” الى واجبه ساع لبثت” عند المغارة المقدسة » أتأمل 
وأبتبل وأتساءل عن ذلك الطفل الألمي وقد تملته” على ذراعي أم 
عذراء وفي حضن أب بتول نحف بهم جوقات” من اللملائكة وطفمات 
من القديين . 

وفيا أناامتهون مسة المغارة سمعت” همسا موجباً نحوي يقول : 

هدي مغارني ومسقط رأسي » ومرتع أحلامي فانعم 5 ومصسع 
نفسك يعبيرها الفواح . 

ولما ان صحوت شافدت الزوار ححون الى المغارة زرافات ووحداتاً 
وأصغبت الى الترانم الأخاذة فسّمرت في مكانى مأخوذاً بروعة المكان 


وصف مغارة ببت لحم قديما وحديثا 


كانت المغارة رحبة لا دعائم فيا ولا سلال» تولج توا دون ما عائق» 
ولكن ؛ التغييرات بتوالى السنين هي التي جعلت لها سامين للنزول الها . 

الثالي - مؤلف من خمس عشرة درجة » لا يحق لغير كبنة اللاتين 
ان يدخلوا منه اليا علابسهم الكنوتية الرسمية . وانوي 
مؤلف من ثلاث عشرة درحة من حق كبنة الروم الارثوذ كس 
وحدمم النزول علمه ببذلاتهم الكبنوتية الرسممة . 

وقد نصب هناك هدربانوس الامبراطور الرومالي المتوفى سنة ىم١‏ 
قثالاً للاله قوز .:وسْحر المكان وجمع فيه الاوساخ لينفر المسيحبين 
ويقصبهم عن المغارة وا كرام يسوع المولود فيها . 

وظلت الال على هذا المنوال الى أن أذاع قسطنطين الملك مندور 
مملانو سنة ام وبه منح اخرية الديشة . 

وقد قال القديس ابرونيموس ناسك بدت للم المتوفى سنة 4٠٠١‏ : 
« في المغارة حيث تضاغى الطفل الالهي كانوا يكرمون عشيق 


١ 


الزهرة » . 

وقد أصلحتها القديسة هلانة وزينتها » وما زالت زخارفها الى بومنا 
هذا » وبنت عليها كنيسة المبد سنة +م وحعلبها الصليببون سئة ١١١٠١‏ 
على شكل صلبب كما هي الوم » ودتموها خوف الاهبار لطراوة 
صخرها » وهي عحاطة بقماش غير قابل للحربق » طوها الآرك اثنا عشر 
مثرأ ونصف المثر » وعرضها ثلاثة امتار » وعلوها تسع أقدام . في شرقيها 
مذبح للروم والأرمن الارثوذ كس » تحته نحمة فضة للاتين » ”نقش 
عليها باللاتينة سنة ١719‏ : « ههنا ولد يسوع المسيح من العذراء 
0 

ومنها الى المنوب سبع خطوات تنزل ثلاث درحات نحد المذود » 
حيث واضع يسوع ليتدفأ بأنفاس البهائم » ومن فوقه سقف قليل 
الارتفاع داخل في الصخر تعلوه قطعة من الرخام محفورة يبشكل عق ؟ 
تدل على وضع يسوع هناك على التبن » أما المذود الخشي المصفح بالفضة 
فقد نقل في القرن السابع إلى روما وهو الآن في كنسمة العذراء 
الكبرى » ومقابل المذود هسكل لامحوس الذين سحدوا للرب وقدموا 
له الحدايا .. وهذه الردحة من المذود الى مذيم المجرس خاصة 
باللاتن . 

والمغارة مضاءة بالقناديل الاثنين والثلاثين التي وهيها ملوك وامراء 


١ 


مين بوالكبرياء الى أدعلت علا هديا . 

ولاريب أن المؤمن يشعر بوجود الله هناك » ويسحّر بروعة 
المكان ويؤخذ بتوارد الزوار » ويتمنى أن يظل مكانه الى ان “ينقل 
الى باريه . 


رسم المؤلف حاث فى المبد أهام المذود دمكتب مقااته « بتأمل ودتغفر 3-4 


٠ 06‏ كانون الثاني سنة .و١‏ 


5 1 د لك 0 : 


الأب يوحنا الحاج في مغارة بيت لحم 


رب إنى فى قلك وعقلك مَُنذ الأزل: والى الأبد . 
فى ابتك الارة. أبل المذوه حت .لدث .ووضعت بين السبا 
5 معلفها . 
إلى أمام إله وانسان ومنقد . أمام تواضع واخلاص وححبة . أمام 
مقاصد ونيات ووعود سوف تنحز » ومسؤوليات وتعهدات وتضحمات 
أنا أمام مذل الابالسة » وحارب اشتهاءات العين والجسد » أمام 
راع “مصلح سام في ألوهته وأنسانته . 
« سبخرج كو كب من يعقوب ويقوم صوان من اسرائيل . 
سفر العدد )جب بالا ) . 
6 قد حاقتى وافتديتنى لتحفظى يدك الطاهر المسفو لك 6 
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نآ لامك الممرحة . 

رب” إن رسالتك خالدة : ألوهة ومعحزات ونبوءات » « أنا 
والآب واحد » . 

رب ها أنا جاث في ممهدك أرمقك بالعقل » اناغك بالروح » 
طفولتيك تجذب العيون ونورك يبشع منه نور أمل الأجبال الطالعة 
وشلة الشعوب ولسائ الانساء . 

أجل رب” » لقد حققت بولادتك في هذه المغارة كل ما قبل : 
اذاف ؟ .اوانت الى وان الوم ولذيك مني - لالم 001 
استنيري فان نورك قد وافى وبجد' الرب أسْرق عليك » «أش 
يا 

قبل ان تتمخض ولدت قبل ان بأخذها الطاق وضعت ذ كراً» من 
سمع بمْل هذا. داش 55-ا-م». 

أجل رب » كل هذه النبوءات قد تّت في اوقاتها » وأثبتت ولادتك 
والوهتك وأنساننتك معا » وماجاء فى النحلك من شفاء المرضى » 
وتحرال امام إكى غر © والكس الكل الاوك قانة ارت ا اا 
للقديم ومكملا للحديث . 

وأما ابن الانسان المجروح بطسعته بعد سقوط آدم فقد ضل؟و انحرف 
عاصياً أوامرك « لا تجعاوا معي آلحة من فضة وآلحمة من ذهب » 


١4 


وخروج 7٠١‏ م0 » مفضلا التوم واللحوم المنتنة على المن والسلوى . 

رب لقد استغفرك مودى على المل» واستسمحك انساؤك فرضت 
وعفوت وادك لغفور” رحم » وها نحن' في حضرتك نستحلفك بآلامك 
وصلبك ان اسفق وادفح عن سعبك لكون عبدك وحدك في 
الداررئ . 


مأ دو أنه لاف 2 سجل اكه سددة الحنة 


«اورظاس فلسطين '' » أثناء زيارته لها ١‏ ك ١‏ سنة ١951١‏ 

كلك جمية باخليتي ولا عببة فيك .همي من لبنان ابتها 
العروس معي من لبنان . اختي العروس جنة مقفلة وعبن مختومة واهار 
من النبان 9 نشيدا )ع 40100 

أجل من لناننا السب قد حتناك يا عذراء» من أرز الخلود » من 
حبين الشرف » من عرين المردة في لان أتبناك زائرين با بتول . 

لقد رفعنا مثالك على قمم حبالنا ومداخل ا وأسكناك قلويناء 
وزينا برسمك صدورنا » وآمنا بامومتك الى جانب عصمتك ..٠‏ 

والان نحن في دارك « اورطاس » حبث تغئى بك سليان » وألف 
اناشده > تخثو مَودعينَ اننا المندى) تحت الما ملك ١‏ 0 ا 0 
رعاتيك يج كنك له عير التاريع يام مرغ ناملا ربا لل 

ودغن ,حت “لفذامت اللصافين يدا 
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الكامة التي ألقاها الاؤلف في مغارة بيت لحم 


اك أاسية جه" 


صارت الرئاسة على كتفه دواش وه 5». 

أحبائي . لقد اتحدات الالوهة والانسانية وحلتا في هذا اللكان 
المقدس وشرفتاه فضلاً عن ضعته . ظ 

هي الروعة” تمن على القلب وتأسره » تلين عناده وتفتت” نححره” 
وتقوام وله . 

هو الطفل الالهي يبدل الرموز كلدبائح بذبيحة حسده ويتمم 
النبوءات « صارت الرئاسة على كتفه » دعي « أبا الأبد ور ئيس السلام ». 

اجل انه أمامنا بالايمان » بالتمثال » ينظر” إلينا ومخالج نفوسنا 
وعقيدتنا قائلا : أيا سعبي جِئت”* اليج يوم وما آويتموني واربما كان 
لكم عذر وكانت لي غابة . 
هذه تكفا ١١ ١١‏ ليل لاضن ماروق. الخوري موعضا اللا بالقأء 


عظة في المبد قدراً وحبا له . فبذا الانعام خاص باللاتين والروم الارثوذ كس ح<سب 
التقاليد المتبعة . 


ون 


وأما اليوم فافي اريد؟ لي سُعباً مخلصاً أميناً . اريد قلوبكم لاطبرها 
وضائر كم لأدقها وخطايا 5 لاحموها . 

احبائي . أبعد هذه النظرات الوادعة في مله » والنداء الابوي 
العذب 8 خوف او 0 1 تنطرح على أقدامه أما 
الابناء الاحباء ونقدم” له ذواتنا واولادنا وبلادنا حتى اذا ألفانا حسني 
الننات حبي الضمائر رمقنا بعينه البقظى وعطف علينا وانتشلنا مما 
ا 

فدا سيدنا نسوع نحن” من مقدسي رسالتك السامية مصممون على 
التضحدات في سبيلك فارحم. موتانا » وق ضعفنا » واحفظ مغترينا 
باأشوع التعم تحلص العالم . 


1 


السلام عليك يأمر يم 


« وضعت فى صدى اميك 2 


ابناء رعبتي آل بدت للم الاحماء 5 

مناسبة عبد سيدة الوردية ٠+‏ تشرين الاول هنل وادعومٌ الى 
الصلوات الخارة التى توه الى الله تعالى على بدي والدته في جميع 
الاقطار إبان هذا الشبر المبارك لمنم العالى السلام . 

ذلك السلام الذي وعدنايه المسيح في انجله الطاهر قَائْلا : السلام 
استودع؟ سلامي اعط.؟ . لست كما يعطي العالم اعطب؟ انا . لا 
تغطر ب قلويكم ولا تحزع » ذلك السلام الذي وعد به الملائكة في 
مغارة بلدتكم هذه السعيدة يطفلها ويناسبها الحسني الأواةةم 

السلام » السلام الافظة التي ترددها الألسن في هذه الايام » ويتغنى 
بها الحكام الأ'لى جعلوها ستاراً لاعماايم بينا هم عن معناها الحقيقي 
الاستغلالية » واما فلوبهم فمملؤة خطفا وْراً » حقدأ وبغضاً « السنتهم 


>" 


كرة اوس الصل افنبا».. 

اولئك الذين أنكروا الله حبرا براديواتهم واستغلوا فردوسبم الععالي 

ومثلم, الكفار المتلونون فقد ادعرا السلام #طبهم الماسية وجرائدهم 
والاستعباد 4 وما ولت الدماء “*تسفك والطالة ولقة والنفوس مذطربة 04 
والله” أعلم بأ وراء بطشهم وغرورهم من عواقب سكا 6 سوا 
النتائج . 

ان لفظة السلام معناها التحبة والأمان والهدوء . والنلام من السلم 
كالاستسلام والاثقماد للخير ما بؤدي 25 النحاة من كل مضاد للسلام 
لمان : 

أما اولئك الذين ينادون بالسلام بافواههم ويعكرونه باعمالوم فهم 
هم الذين” يربدوننا مطية لمطامعهم وأذلاء أمام مشيئهم . 

اولنك الجابرة ! طقوا على الالاد: والسفسطة والمكر والرياء » 
فهم بصممون آذانهم عن اصوات المعارضين وبغمذون عيو اهم عن 


قاس اسان 7 


أجل احبائي » لقد كرت القرون ودالت الدول والمسحية تقاسي 


لق 


الأمرين من اعدا يما وهي ثابتة كالطود الشامخ لا تَرعزها الاعاصير . 

لقد حمى جدودنا المؤمنون العريئن سالا ونحن الاسشال كيف نحن 
ونحمد عن نبحبم الأمين وفنا الدماء' النقة 9 انا لن بن » للابل 
مستعدون للتضححة حتى الموت في سيل الل العلما والقدسات .. 

اجل نريد السلام ولكن نريده الما صرفاً » ملانكاً ساملا » ولا 
نحده الا باش بأمه اللتول . 

فباموا اها الاحاء تطلب منها وئاما » بحة”» سلاماً » كما صضع 
القديس برنردس الذي كان “تحب العذراء وبدعوها في مشاقه . 

يوم ما ان قرع جرس الغروب حتى جثا وصاح بكل جوارحه : 
السلام يا مريم وما أسُد ما كانت دهشته لا مع البتول نفسها تحببه 
بصوتها الرخم السماوي : « السلام لك يا برنردس » . 

فما احرانا ونحن في خضم معمعة هال » وحيال حرب باردة » 
وتبديدات عنترية » واضطراب. شامل » ان نسجد لسوع كالرسل في 
يحيرة طبريا صارخين : « نجنا يا رب فقد هلكا » . 

ونرجع آلى العدراء بمناسبة عيد ورديتها ونطلب اليها بالماح » بايمان») 
برجاء » ان تلبم المسؤولين حسن التفاهم والألفة والمودة » ويشع فينا 
السلام الذي نحن بأمس الماحة اله . 


يض 


وهي ولا سك اذ 3 :! 
لاك ندل وعدم لا 
5 0 : بوسلدمه الممادىء ال 1 ٠‏ 5 
ودف من #تغطنا .م وما دامت العنراء:|ملئا فالتلك” لقن 0 
ل 0 7 
لول وكالوا الغاية ,والسلام ... . 00 
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لحن المغارة 


فْ المغارة اجتذيتني هبة الطفل » وتكشفت أمامي أسرار وأسرار 
فازددت اانا واعتقاداً » وانتايتنى رعشات باطنئة خاطفة » وصحوت 

2 بنظري الى المدود فراعني منظر طفل صغير اله وانسان » 
ينام على قشات من التين خشنات » بتحلس” بالقمط الرثة » وستمد 
الدفء من أنفاس اللموانات . 

رب” زدفي تصغيراً لنفسي » وهبنى انقياداً لرؤسائي وفبهه) وحكمة 
لشرائعي » واللهم المسؤولين صيرأ ورؤية وأخمد نيران التأله والشحناء 
والكبر باء . 

طوبى لاودعاء » للرحماء » لفاعلي السلامة » لامسا كين بالروح » 
للمضطبدئن لاحل البر . 

التفت” الى غ1 دراه المغارة فرأيت “طبرا وخَناناً ودمعة” وأملا » 
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كانت كمن تفكر في الماضي ونبوءاته وفي الحاضر وصعوباته » وفي 
المستقبل ولوعاته » فاهتزة كبائها وناجت طففلبها : نم يا حبنب أمك 
ومخلص سُعبك ومنقذ ميرائك . ثم الآن على تبن قاس معرضا لقرصة 
البرد وعتمة الظامة » وستستيقظ على الآم وغصات . سترقد هباناً ويفرح 
اعداؤك » ولكن بعدها ستقوم ممحداً متم | 

وبينا انا في تأملاني داتني عين الايمان على ان هناك شخصاً وقوراً 
جادأ في العمل ألا وهو القديس بوسف يسبر على الطفل ويرعى الوالدة. 
فصرنحهت : 

ايتها العيلة المقدسة انت محط الرحال ومرجع الآمال .. 
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التربية ‏ الصوم 


أحمائي . 

حديثي الك في بدء هذا الصوم المبارك يدور حول موضوع هام » 
نحن بأسْد الماجة إلى يحئم بأمعان وانتباه تامين نظرا لاهميته وهو 
الئربة . 

ورتب القوم ساسهم الاش أصلحه » فسكون معنى التربسة . 
الساسة والاصلاح : 

الساسة الرشيدة الميشة على أسس الوفاء والتفافي والمحمة » لا على 
الخداع واللف والبغضاء . 

والآعلا- اكز غيلى'الق والانهاه والمساواة لا عق البطل 


والانانة والانحماز . 


١ 


دغائم التزبية ثلاث .المثل والتعليم والسهر 


المثل ‏ أجل ايها الوالدون « الكلام يؤثر لكن المثل بحر » فعليكم 
أن تكول كقد 2 غالطة بتصرفات؟ وح ركات؟ ) اذا أمرتم 
فانصفوا »او ولتم فاعدلوا » تحاشوا الالفاظ الناببة » لا تأتوا 
ا 0 بنيم واهمين بأنم لا يفهمونها ولا 
يمكنهم عملبا لصغر سنبهم وقلة مدار كهم وقد تكونون على حق» 
ولكن ثقوا ان فلذات أ كباد؟ يفقبون الأمور ا كثر ما يظن 
عن فعلها الوم ستظل تراود عميلتهم الى ان يستسيغرهما 
علدكم ان تعطوا كلا حقه » وتذعنوا للواقع » وتعاملوا 
الولد والمراهق والشاب كلا با يقتضه ادرا كه وسنه ك) ان 
علي ان تعرفوا الداء لتصفوا الدواء . 
علج احترام اولادم ومعرفة طباعبم واحواهم المطاوعة 
فيهم والعارضة عليهم . 
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ابناءم الى المناظر المثيرة والعشرة الردية تحاملة لروح العصر 
وحاراةة لأسول والعوائد الملتوبة » والا ستسمعون تبدبيلك 
التخلص : « الويل لمن يشكك هؤلاء الصغار » . 

نحاوا بالصدق والعمل والتضحة ليسير ابناؤك على غرارك . 
> من حيلة أدمت قامأ و كذية طفكة: صدرآ وحعلت الولد 
يحتقر والديه ويتوعدهما » اما سمعنا مراراً ولداً بقول : أبي 
على" لاقناعي بمو اعد كثيرة وأخلفت . 

تمموا واجباتم الدينية أمام ابنائكم بتقوى وايان ليعتادوا 
على مارستها والاقبال علمها بطواعمة : 

م ألم تأخذون فرات؟ وكشون أمامهم بامان ثأبت_ حي 
الى كرسي الاعتراف» الى سماع الوعظ وارتياد الأندية الادبية 
واغتيات الضاطة . 

ما أحبلى الام تحترم الأب وتنحجز أوامره دون شارة 
استخفاف فيتدرب الابناء على الطاعة والا كرام وعرفان اجميل» 
واذا هفا احد الوالدين او سة1 في ذلة تسيء الى التربية علمهم 
ان يتفاهموا على اصلاحبا بعيداً عن اولادهم » واذا فرضأحدهم 
امرا (القا شار عن كل اعتراض وتافف ..ولتكن 'الأوامر 
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بتعقل وحنان . اجروا العدل والمساواة بين اعضاء العبلة 
كا تالا مملوا ‏ والميدا؛ عدل" الاق لكر رس اق 
نفع الندم ؟ 

التعليم الروحي والزمني 

دربوا ابناء كم على الصوم لانه شفاء النفس وصحة البدن . صام 
المسح اربعين يومآ وليلة على جبل التحرية فانتصر . دام موسى كلم 
الرب على جبل سينا فارضى الله فعبد اليه بالوصايا العثر . صام أهل 
ننوى : الانساء» النساك »المصلحون» فغليوا حل المحال . 

لقذرهم العلوم النافعة ما استطعتم إلى ذلك سبلا ليغالبوا المياة 
وتكشفوا أسرارها ويساثهوا في رقيها ويجدها. ارضعرهم مع المليب 
بحة ال والوطن والقرس . 

أجل تفاخرون وتولون الولائم عندما ينطق بنو كم بلفظة « ماما 
و بابا» ومن المستحب أن تضفوا البها لفظة يسوع ومريم ومار بوسف . 

عاموهم الفضائل الالمة » الايمان والرجاء والمحبة » عودوهم على احتناء 
المزايا الادبية والاجتاعية : كالتواضع والصدق والقناعة » وثقوا ان 
بدون ممارسة هذه الفضائل لن تكون سعادة الدننا ولا الآخرة . 

السبر والرعاية 

اسبروا على اولاد كم اناه وحذر » صونوا اخلاقهم من كل سوء» 

م 


يلين ومحة . 

لا تغضيوا لاهودر تافية » بل ترووا وساحوا وافسحوا صدور كم 
للدفاع » ولكن رائد كم البشاة والتساهل » اعتيروا اولادكم أندادك 
سادلو كم العاطفة والاخغلاص » ولا تطلدوا الزيادة لثلا تقعوأ ف 
النقصان , 

واذا تم نبراسأ وقدوة” ودرعاً هاموا الىعبلة المغارة وعنها خذوا 


طايه 1 الد انا ولد وأعطي نا أبن فصارت 
الزئاة على أكتفه ودغي |سمة عجبياً 0 
حتان| أ الابد رئيس السلام : اشن > . 


احبائي : 

ان مضمون هذه الآبة الكريمة محملنا على ان بحث بروبة عن 
معناها ومرماها وان نفكر طويلا في مآلا ومغزاها ونتساءل ل 
3 الولادة 1 3 

لإيفاء الوعد وإحقاق المق وإرضاء الكائن الأعلى وتتمهم رغبته . 

أجل اخطأ آدم فكانت الاهانة الكبرى ومن حراء المعصية كانت 
القطبة القاسة القامة بين الخالق واللقة ومن بحلبا جدير والمين حفنة 
ذرة والمهان مبدع أزلي * وهنا تتعقد الأمرر وتتعاقب القرون ونحن 
على وتيرة واحدة . 


من الوسبط المنقذ » المصلح 9 هوذا الكامة بألوهيته وحنانه يشعر 
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يحراجة المرقف ويأخذ على عاتقه هذه المهمة الشاقة فضا عن تفارت 
الكيان والوضع . 

«الكامة صار جسداً وحل” فينا » . « صارت الرئاسة على كتفه 
هو المسيم الإله مرتقب الشعوب . 

لم" هذه الولادة ؟ 


لتقديس العالم وتطبيره من ابرهاسه لوضع حد لاستيداد المساطين 
على رقاب العباد » لردع المراوغين الدين عم كالقبور اغفة والناس 
يمشون علبها ولا يعامون » لتقف سداً منيعاً بين الطمع والشهوة . 

لتفهم الماديين ان الله هو مبدع الكائنات ولسست الصدفة 
والتطور » لتوضح للعقليين ار: العقل قد عرف شْئًا وغايت عنه 
اشاء وانه محدود وقاصر عن ادراك كنه الالوهية ما لم “ندعم بالوحي 
الميني على صدق كلام الله المثبت بالعجائب . 

نعم لاجل كل ذلك كانت الولادة وما أجملبا وانقاها . 

كدف كانت الولادة . 

كانت الولادة من عذراء مخطوبة ارجل يبدعى بوسف من ببت 
داود والعذراء اختارها الله و كملها وحملبا وعصمها من الخطيئة الاصللة 
لتكون اهلا لاله ولابنه : 
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اجل كن الابن نوراً من نور وامهاً من إله مساوياً للآب 
ف الموهر . 

أن ا الولادة : 

أكانت في القصور الشاهقة والعارات العالية حمث الاثاث؛: الفاخر 
والنعبم والترف والعظء.ة » كلا . بل في مغارة بيت للم الصغيرة » يبن 
يهائم وفي ظامة وعلى تين » وذلك ليذل المتكبرين ويرفع المتواضعين 
نْصبيم مثالاً حباً للاغنياء والفقراء وخزب] للسادة المستبدين . « أسْبع 
الجباع خيرات وارسل الاغناء فارغين 0 

آنا المغارة العحسية ؛ ظلامك لور » ولعدك عل التاق بر من الله » 
ضعتك رفعة » وضقك ا إلا نبراس للسائريئن فى دياجير 
الظلام ( ومدرسة لطلاب الدن والأدب والففل 9 

أنت للضعفاء قوة وللاقوياء ضعف » انتظرك العالم أجبالاً واحالاء 
وبعد صبر طويل واحتال مر » كانت التعزية والبشرى الملائكية . 

« المجد ل فى العلاء... » 

الطفل قُْ المغارة دين بر الأب وطبر الام : 

ان العام المتألم المتخط ف 'الفساد وحب السطرة يتطلع فى عند المملاد 
الى المغارة » إلى ربسها مسسحها و كله ثقة بعون طفلم_ا بعد ان فشلت 


لل 


الول وحار الطب وضاعت العقاقير . 

فتعالوا أيها الاحباء ننذ الاحقاد والتدجيل والمراوغة والباترة ... 
ونتصافح بقاوب. نقبة ونجمع هدية من ذهب ومر ولبان » من افئدة 
وعقول وخواطر ونهدها خالصة" الى باريها وهو لا سَك سيقابل هذه 
البوادر اميل بعطفه وحنانه ويشع فينا الطمأنينة والوثام » الصلح 
والسلام. . 

هذا ما ننشده وتأمل الحدول عله بنه و كرمه . 


ا 


حماة القد سة اي 


نشاتها : 


ولدت سبمدتنا وترعرعت فى مدينة الاسكندرية في اواخر القررتف 
ومححة العاماء مالحا واخلاقها وثاقب عقلها وسبرها غور الكتب المقدسة » 
حازت سبادة الفلسفة واللاهرت ثي الثامنة عشرة من عمرها ومنبا عرفت 
فساد الوثنة فنذتها والوهة المسحة فاعتنقتها . 

الاعحو بة : 

رأت في الل مري العذراء وعلى ذراعيها طفلها الألمي وهي تل 
أفاقت من سباتب ا وتأ كدت الرؤيا ذهست واقتبلت سر العباد » وفي 
في أديعبا خاتاً دلالة الرضى والقبول » وما ان تفرست قديستنا احاتم 
حتى ابتتغل فليا حب عر وشا افتثارت له نفدي خلمة : 
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في سنة ثلاث مئة وسبع دل الملك متكسميانوس الثافي الاسكندرية 
وقدام الذبائم للاصنام وأمر الشعب بالكل منهبا ومن امتنع يموت 
موتا . فم كان هن كترينا الا ان تمردت واقنعت الاخرين بالرفض » 
وخطبت بحضرة الملك بحرأة نادرة فاغتاظ الامبراطور منها وعقد مؤةراً 
من خسن فيلسوفاً وحمى وطيس الجدال. بينهم وبين الشريدة فأفحمتهم 
ببراهين قاطعة مبسنة بطلان الوئة و<قمقة المسحمة فأذعن ها الفلاسفة 
واقتنعوا وجاهروا يعقيدة كترينا ووعدوا يألا يعبدوا إلا إلا واحداً. 
فهذا الحادث الخطير أزعج الملك جداً فأمر يحرق المسين وسجن 
البتول لعلمبا ترعوي عن عنادها فينال منهبا وطره” يعد ان سُغف 
يحالها و تمالها . ظ 

غياب الملك وار تداد الملكة . 

الملك يتفقد سْون الرعبة مرتاح البال والضمير مافعل » وأما 
الملكة فوستينا فكانت تسمع الكثير وتنوق بلء جوارحها الى رؤية 
را 

وبسنا هي ]كنك تراءت لما القديسة في الم وسدها ١‏ ل دهي 
تقترب من المللكة وتضعه على رأسها قائلة : هذا لك من عروسي يسوع 


١ 


عريون ولاء . فسحرت الرؤيا الملكة :. 

وفي الوم التالي زارت جلالتها القديسة كترينا بصحبة برفيرس القائد 
فر أتها باسمة الثغر طلقة الحا رشقة القوام » فتحدثتا ووصلتا إلى الاقتناع 
وكان الارتداد وكان عماد الملكة والقائد معا . 

عودة املك اعحوبة السهاء ٠‏ 

ولما عاد الملك من سفره استدعى كاترينا فراها معافاة ما 1 : فوعدها 
وتوعدها وعنثا حاول اقناعها وحذنها الله » ولما عمل صبره أسامبا الى 
الخلادن فوضعوها على الة حادة فها سوف قاطعة يبشكل دوالرب 6 
ولما أداروها لتمزق حسد القديسة وتقطعه إر'ياً إر'ب تكسرت 
الدوالئب وأصابت الشظايا من بين الحاضرين من قتاتهم . عندئذ هتفت 
اجماهير فليعش” إله كاترينا الحققى ونحن له ... 

وائبرت الملكة توبخ زوحبا لاسدداده وعناده وحاهرت لك 
الملأ بمسبحمتها فيا كان من العاهل الظالم الأ ان أعدر لمرا كل 11 
وقائده برفيرس وكلامة حرى خخر اهما . 

وما أن وصل الجلادون إلى الشبيدة حتى رأوها مخطوفة عن حواسها 
مشغولة بمناجاة حببها يسوع قائلة : رب بغنتي الاخيرة زوال الاضطباد 
والوثبة وعدم تدنيسي ورؤية جسدي ... وأطاحوا رأسها . 


14 


استحابة طلبها . 

هو الله يستحيب طلب عروسه كاترين بأن أمات الملك أشنع ميتّة 
بعد هر ره من وححمك عدوم يسينيوس وأوقف الاضطباد بمحيء قسطنطين 
سنة مام وأهم النساك فنقلوا حسد القدبسة الى حمل سيناء حدث دفئوه 
ف در بناه تشانس سنة 1ه وحعله قلعة مشعة لرد غارات الاعداء 
وما زال قائًاً إلى بومناهذا . 

ابنائي آل ببت للم . 

تلك هى حماة قدستنا وسفيعة ملدنا باختصار . فما علمنا بمناسة عبدهأ] 
واضعين نفوسنا وبلادنا نحت حمايتها . لااريب عند ذلك ان ستشفع بنا 
لدى الله وحسبنا رضاه وهو نعم الو كيل : 

كنيسة القديسة كاترينا حااياً في ببت طم سئة ٠58‏ . 


سمدتها صغيرة القدسة باولا ر لسسة راهصات عابدات وتحدن ع 
القرن الرابع ب ام. على ادم القد سسة كاترينا "بيك 0 أباها ششعة 
لاولئك العذارى اللراتي اكرسن. نفوشبن لله مثلبا .ووسعت و كرت 
في القرن الثافي ععشر ب م » ونحولت إلى ما هي علمه من الفخامة والطول 
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بفذل ذلك المحسن الكمير امبراطور 0 فر نسس حوزف وقد كت 
سنة ,188 ودسنها رئيس عام الفرنسسكان في 'الخامس عشر من آب 


من السنة نفسبا . 
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كنمسية المبد ست آم ونصادف فمه عمد الاطفال عند اللاتدن 0 


من التقاليد الموروثة في مثل هذا البوم من كل عام » ان يجتمع اللاتين 
والروم والارمن الارثوذ كس وهيئة الحكومة المحلبة في صحن 
كنسة المبد وعند تمام الساعة العاشرة صباحاً يشير القامقام سارته فيبدأ 
كل بتكنرس ما نخصه حسب العادة المألوفة كالالي : 

ان اللاتين ينظفون الشبابيك الشالية وااروم الارثوذ كس ينظفون 
الجبة الجنوبية وأرض الكنيسة والارمن أما كنبم حددة وهكذا ينتبي 
النبار بسلام ... 

أما في السنة ١4٠‏ فكانت الواقعمة "ا يأتي : في الثامنة من 
صباح الاربعاء الواقع في الثامن والعشرين من كانون الاول سئة ١45٠‏ 
بينما كان اللاتين يحتفلون بعبد الاطفال ويقمون القداديس في المغاور 
والناس بصاون إلى الله لسقوط المطر الذي حرموا منه طبلة ثلاث سنوات 
واذا بالروم الارئثوذ كس بصعدون إلى قبة احجراسهم وسطح كنيستهم 


؛؟؛ 


ولأونهما حجارة وينصون السلالم على حيط كتائسهم الملاصقة لمعابد 
اللاتين وينزلون الى سطح دير جيرانهم المقابل لاشبابيك الشمالية التي يحق 
للاتن وحدمم تنظفها » وحتلونه عنوة” ويقفون الى سلاحهم من ححارة 
وعصي وخناجر ومسدسات وتنك كبيرة لا 'بعرف مافيها وينشدون 
الاكسد الرالة المئلة ” 

وما وصل اير الى اللاتين وهم في مغاورهم وصاواتهم حتى فرعوا 
لمكن اطادث © ولمنا راو[ تلك أطالة المؤسفة معقيدا وكا 
وفكروا في أنهم الموم ابناء القرن العشرين وايناء إله السلام والرمة 
وان رسالتهم غير المسدس والطتحر ... فأعاموا الحكومة الحلية بما جرى 
بكل رصانة وهدوء فأسرعت الاخيرة واتخذت التدايير اللازمة » 
وسْرعت بالتفاوض مع الطرفين المعننين وظلت المباحثات جارية بين 
السلطتين الدينية والمدنة في جميع المرا كز من الثامنة صاحاً الى الثانة 
بعد الظهر وانتبت الواقعة العنترية بفصل _مضحك للغاية هو : إلغاء 
التنظضفات ثانا 

وهكذا عاد الجنود الى قواعدهم متذمرين وانسحب الروم 
الارثوذ كس من المكان الذي احتلوه بالقوة وهم يغنون ويرقصون » 
كأنهم استرجعوا الوطن السليب» او رنحوا معر كة طرواده او دتكراك 


او ورلولاء: 
وهنا أممعنى اماي صدى صوت الطفل يناسشّدهم : السلام والمحية 
والوثام ؟" وه 
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ارحموني ارحموني يا اخلائي أن يد الله مستني 


الح" 


ابناء رعبتي آل بيت لم . 

دعا ونداء . لقد اع“تدت ان أبعث البج عند كل مناسبة كمة تهنئة 
او حض او تحذير معنناً الاسباب الواجب سوقها اليج غامة ..وهرنا 6[ 
هذه العادة الميدة جِنْتك اليوم في مستبل شهبر تشرين الثاني سهر 
من المطبر منادياً : النحدة » ال رحمة » ه طوبى لل رحماء فانهم ب رِحمون » 
وس هم - لا. »6 

والكنسة المقدسة تبمب بابنائا فى هذا الشهبر الى الذ كرى والعمل 
ونحثهم على الصوم والتقشف والصلاة وحضور القداديس لاجل نفوس 
الموتى الذين في المطبر يتألمون . 

اجل احبائي » قلت : ان الصوت الصارخ آت من المطبر وهو 


5 


المطير مكان عداب قاس ناري تتنقى ففه النفوس من ادرانبا 
وهفواتها معللة نفسها بالخلاص بوم بوادطة الاسعافات الروحمة التي 


تأتيها من ذويا . 
البرهان : 


جمع يهوذا المكابي ألفي درهم وأرسلها الى الكل ليقدم بها ذببحة 
كفارة عن الموتى محلوا من اخطلئة « مكا ١١ج«‏ _ 5؛». 

فالكتاب المقدس محدثا عن الذئ رقذوا بالتقرى فيا معنى هذه 
الكامة ؟ أليس معناها ان الذين رقدوا بنعمة الله ولكن علمبم بعض 
الخطايا الطفيفة التي تغفر بتقديم الذبائح وأين تغفر 7 أفي السماء ؟ كلا 
لان السماء مكان المكافأة والسعادة » أفي حِبن ؟ كلا انه حل القصاص 
وللعدان الأندى : قلا يبن باذ إلا لطن آنا قال بح الال 
و باد :الى موافقة خصمك ما دمت معه فى الطريق لثلا يسامك اخضْء الى 
القاضي والقاضي الى الشرطي فتلقى في السحن ولا تخرج من هناك حتى 
تفي آآخر فلن . متى ه اه 7 » . 

وداود هتف قائلا :«طبرني با رب في هذه المياة لثلا احتاج الى تلك 
النار المعد”ة لاطبير النفوس فى العام الآخر «مز م0 . 

وما القداد.س والايتهالات والقرابين من نا كري المطبر 9 موتاهم 
الا دليل ساطع على وجود المطبر . والا ل كل هذه الصاوات ليل نهار 


4 


والصرخات المدوية صباحاً ومساء . 

ان كان حل الموتى في الساء فهم بغنى عن مساعدتنا لانهم حصاوا 
على السعادة الخالدة » وان في حنم فالحكم أبدي والعذاب سرهدي . 

و بعد هذه الحج الدامغة لا بد لنا كري المطبر من أمرين 3 
الاقرار بالواقع » فتكون على صعيدر واحد من الايمان » وإمااطلحود 
فيكون ظاهرهم غير باطنهم وهذا نحلم عنه . 

اجل احبائي لقد حصحص الى » وظبرت حقيقة المطبر كالشمس في 
رائعة النهار ثما بقي علينا الا الاذعان للواقع والبادرة الى تلبية نداء 
أهلنا والمحسنين الينا وإلا نسمع هذا التهديد المر : « خذلني ذوو قربتي 
والذين ألفتهم قد نسوفي » «أيو ١‏ -؛1١‏ ». 

واسكيل وطبد ارك أرى ابنائي الغير” متسابقين الى العبادة » إلى 
التفاني » الى الاعتراف والتناول » مقدمين كل توسلاتهم الى موتاهم . 

وأرجو من الله ان > أضعاف ما تتذلونه في سيل تلك الغايات 
ومتع أمواتنا بمشاهدته القدوسة في مقابل تضرعاتنا 'لاجل راحتهم . 

ان هذه النفوس التألمة ان ساعدناها الموم كافأتنا غداً عندما نفوز 
بالسعادة الابدية اذ قال يسوع : اعطوا تعطوا وبالمكيال الذي تكيلون 
به لقري> يكال لي ويزاد . 


١9٠. أات7اسلة‎ 
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لالم الاق 


احماني : 

الزواج عقد” وسر . عقد” وضعه الله بين الرجل واارأة لعيشا معا 
بأمانة واخلاص غايته تمده تعالى ومعاونته بالخلق ودوام البشرية 
وائُوا:وا! كثرواع». 

وسر » جعله يسوع سراً ليولي النعمة لاحّال مشاق المياة وتنمية 
المودة « ويصيران جسداً واحداً وما أزوحه الله فلا بفرقه انسان » . 

اجل احمائى هذه العاطفة الثائرة التى “تضرم قلسكى) الوم ستخف 
ولكن يحكمة ودرابة ابنا على انقاضها حصة الصداقة » فمحبة متابعة 
الحاة » فحة الراحة المتحاوية » و.بذا التديل تظل الارض حمة مخصة 
والقاوب منتعشة » والوثام مخيماً لان اازواج كائن حي لا ببقى على قبد 
الماة الا بالاماء والتحدد » والحة . 

الزواج بر كة ونعمة وقداسة » ندى السماء ودسم الارض . 


ل [*] 


الزواج حبة وما المحبة الا بذل” وعطاء فابذلا وقدرا هذه المسؤولية 
الكبيرة » وقوما باعبا ئها السام متكدين على الله وعلى نفسيك) »وعيشا 
بألفة واحترام ووفاء تبسم لكا المياة الدنيا » ويدنو منكم) صلاح 
الآخرة . 

هذا ما أنصحكم باتاعه » والله اسأل ان هسكما القوة والمكمة 
لتحقيق هذه النصائح لمرضاته عز" وجل .. 


اه 


في بيت لحم حسب الطقس الغربي 


نشرت في « صدى المهد » وفي معظم الرائد اللمنانية . 


بيرمون العمد ؛١‏ كانون الاول . 

في الساعة الثانية عشرة ظبرأً على دقاتها المطربة قصد غبطة البطريرك 
ادك وطاصه م الشرع الطرر تي فى الفدس ا ا 0 
بهم سيارتان من الشرطة عن طريق باب المغارية فالجمانية» فحبلالمكبر» 
نم قبة راحيل . 

قبة راحيل مدخل يبت لم . 

في الساعة الواحدة ودل المو كب البطرير كي الى قهبة راحيل 
فاستقبله هناك الكبنة ورؤساء اللديات واعيان بيت لخم وبيث ساحور 
وخمسة فرسات على صهوات خدوهم المطبمة بالتراتيل والحتاف والتبايل 
والعاب الفروسية » فترجل غبطته وصافحبم فردأ فرداً متعرفاً اليم 
مبار كا أياهم . وبعد دقائق تابعت ايماهير سيرها مارة بشارع فطبس» 


6", 


فقوس الزرارة » فساحة المد . 

ساحة المميد . 

وعند الساعة الواحدة والنصف لم كد غبطته بيطأ أرض ساحة المد 
ويقف فوق السحادة التقليدية نحت سحرة الصنوبر الطبيعية حتى خف 
للاقاته قا ئمقام المنطقة وضابطها ونواها وقائد الشرطة واجماهير الغفيرة. 

وبعد التبرك والتحمة والتعراف مشوا على النسق الآتي : الصليب 
المقدس » فطالمات وطلاب المعاهد » 0 » واجمعبات»والرهينات 
الثالشة » فالموسقى » ثم رجال الا كليروس الذين أربى عددهم على الممة 
بلابسهم الكبنوتية الكاملة » ومن روعة هذه المناظر الأخاذة تعالت 
الترانم الرو<ية باصوات ملانكية » فكنت نتحد نفسك مخطوفاً مولا 
على اجنحة الساروفم تنشد تراتيل احمل . 

وما اقترب غبطته من باب كنيسة المبد الصغير الضق حتى هرع 
لاستقباله رئيس دير الفرنسسكان بالصلب والمخرة والماء المارك » 
وعن ينه ممثل” عن طائفة الر ترد كن » وعن مُماله ممثل عن 

طائفة الأرمن 7ه العادة المألوف ة » وبعد المراسيم 
الدينة أكمل الموكب سيره ماراً باب كنسة المبد الحديدي وبفناء 
الكنيسة الداخلي ويجناح كنبسة المبد الشمالي بين العمودين الاولوالثاني 
3 بالباب الث الي المؤدي الى أروقة القديس جاروم قالى باب كنيسة 


+ 


القديسة كترينا الغربي » وفها أقدمت الطقوس والدورات التقلمدية » 


استبل غبطة بطريرك اللاتين بتقديم الذبيحة الالية في كنة 
ادنس يار رادا مغر اء اإدول اسل المتد فى الودك 1 001 
وامامهم القراصون يشربون الارض بعصتبم التقليدية فيسمع للها 
دوي وايقاع . 

وبعد ان يجحلس كل” ف المكان المعد له » بعود القواصون إلى 
رتاج الباب ويعيدون الكرة أمام المحافظ الذي استقبله. ع لى الباب 
الارجي خوري الرعية والقائقام ورئيس البلدية » وهنا تختلط نغمات 
الأرغن بأصوات المرتلين فتزاف موسيقى خلابة تسمو بالنفوس إلى 
باريها وتشكر له هدية العيد الطفل الالهي المجبد . 

روعة ساحرة وعاطفة اعانية . 


وما ان لفظ غنطته الكلام الجوهري » حتي قرعت أحراس بمت 
لم وناغى الأرغن منفرداً بنغمات خافتة جذابة وحثا المصلون 
واأمرها نحه ور شه وفتانة , 
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الدورة النقلمدية عقمب القداس . 


نزل غبطته من المذيح بلابسة ابرية حاملا بين ذراعيه تمثال الطفل 
الالمى ومشى المو كب مخترقاً صحن المعبد, فالمغارة المقدسة » وهناك 
وضع ال.في تثال الطفل على النجمة الفضية المكتوب عليها باللاتينية 
د هنا ولدت العذراء يسوع المسح » ويخره؛ ثلانأ ويرتل كاهن” الانجيل 
وعند وصوله الى الآبة « ولدت اينها السكر ولفته بالاقمطة » لف" 
البطريرك تَثال الطفل باقمشة ثممنة ونقله من حسث وضعته العذراء الى 
المدود » ولما وصل القارىء الى هذه الاية « ووضعته في المذود ) وضع 
غبطته التمثال ويخره ثلاثأ جاثياً . ولما لفظ القارىء ٠‏ المجدلل في العلا » 
تعالت اصوات امرتلين يالاية نفسها وعلى ايقاعبا وعدوبت_ا رجع 
المؤمنون من حيث جاؤوا . 
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0 مغارة بيت لحم 


نشرت فى « صدى اليد » 


صدر امر”من أوغسطس ققبصر ان يكتتب جميع المسكونة» 
وصعد يوسف ايضاً إلى مدينة داود التي تدعى بت للم للكتتب مع 
امرأته المخطوبة وهي حبلى . وبينا كانا هناك تمت أيام ولادتها فولدت ابنها 
البكر ولفته وأضجعته في مذود لأنه لم تكن لما موضع في المنزل 
لوقا 5 ١4-١١‏ ©6. 

اجل هو العاهل الرومافي أوغسطس بتمم رغبة الله باحصائه الرعبة 
ويوافق على صحة النبوءات « انت يا بيت لمم ارض بوذا لست الصغيرة 
في رؤساء هوذا لان منك تخرج المدبر الذي برعى سُعبي اسرائيل مبخا 
ه 5 القرن الثامن ى م . » 

شح خم أو رد اقراكه ' 

لفظتان عبريتان الاولى معناها بدت ايز والدانية بست مثمر . مسقط 
رأس داود وحفيده يسوع ذ كرها سفر التكوين مم ١١‏ وتغنى بها 
شفر راعوت ؟ +« - ات ١‏ وكاثت لما تا قدها لأا إمحطة 


ان 


الاولى لقوافل الفدس ‏ مصر . بنى فبها منزلاً او خانا كبيراً حكمبام 
احد اصدقاء داود « سفر الماوك الثالي 8 لا” » وعده” سكانها في عبد 
المح ألف نسمة معظمهم رعاةة او مزارعون فقراء . استحكمت 
العداوة بنهم وبين أحبار القدس وتخلقوا باخلاق الشعوب المنحرفة 
المحدقة بهم من الجنوب كالمهود والاوثان . وفي اثناء تلك الأزمنة 
العدوانية » وتلسة للشريعة الرومانية وصل بوسف وخطيبته الى يبت 
حم وكانت هري على وسْك ان تضع طلبا غرفة في منزل » كمبام ) 
صديق جدهما داود فل يحابا . التمساها عند احد ارم] فلل يحداها لكثرة 
الموع وحالة العذراء » ولما خابا و وهي مثيئة الله » ذهب يوسف الى 
ضواحي القرية حيث المغاور والعزلة . وهناك دخلا مغارة” مأهولة فا 
كان .من المالك الا ان أخلاها للضفين الكربين وتحول هو الى غرفة, 
ملاصقة لامغارة حيث ولدت مريم طفلها السكر بقدرة إهمة وتنك هي 
نفسها أمأ وقابلة” معأ يا قال القديس ابرونموس ومئطقته بلفائف قد 
احضرتها معبا من الناصرة ونقلته الى المذود للدفء بأنفاس الحوانات » 
ومكثا زمنأ ريث] تم الا كتتاب . 

وصنع يوسف فراسأً من القش وأصام جانباً من المغارة الواسعة م 
ستدل من -التها الحاضرة . وإبان تلك الفوضى العالمة كانت بيت حم 
جانحة الى الوثشة والضغينة » كما كانت القدس مائلة الى تعاليم الفر يسيين 
والصادوقين » ونايلس غارقة بالعدوان ضد المهود » والرومان منحازون 


/أاه 


الى العمسرفة والاستنداد + ؤفلامقة روما و]ثيا تقطرة يقفا يك 
والخحادهم وسفسطاتهم 9! 

ظبر نور" اضاء الظامة ونشر المحة وعمم الوئام ٠.٠‏ 

طفل” صغير » منقد” قدير » نادى ان « تعالوا الي بأجميع المتعين 
والثقيلى الاحمال وان أريحي » ونيري طيب وحلى خفيف » ٠‏ تعاموا 
مني افي وديسع ومتواضع القلب » « انا الراعي الصالح ابذل نفسي عن 
خرافي ». 

اها المتمردون السفا كون » هاموا الى المغارة وادفتوا احقادكم 
وترهات؟ كيف توغرون الصدور وتضرمون نار الفتن والحروب وفي 
قصور؟ تحتمون وتنعمون ) ديا ببلاطس لا تغسل بديك أثك أعظم». 

اها الظالمون الحونة » لقد تقمص بشخدك يرون الطاغعة 0 لان؟ 
تحماون الناس احمالاً ثقبلة) وترمونهم في النيران وانتم من تبعتهم تتنصلون 
وعلى موائد كم تقصفون . 

أن الضمير » العدل » الر حمة د السلام بالتسلح » بالجور ©» 
القرة :لالتانت إل القدر ء بالعابل الذرن المدعرة ؛ 

وما أججمل قول سُوقي : 

ولد الرفق' يوم هولد عبسى 
والمروءات والحهدى والماء” 
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وسرت آية المبح ك) يسري 
إلا وعبد” ١‏ صوله” لا انتقام 
إلا حسام” لا غزوة”* .دعاء” 
أها القوم لا إصلاح » لا هناء » لا سلام إلا“ يطفل المغارة » فعنه 


684 


الى مغارة بيت 1م 


نشرت في « صدى الميد » 


عند طفل المغارة حِثثوت طويلا » وفي العبلة المقدسة فكرت ملا 
فاخدتني هيبة” المكان والسكان » وظللتني معام الحقائق والتاريخ والايان 
اه 0 
ا نفسه 0 0 بل 
وتلد ابنأ وتدعو اسمه عمانوئيل . يعرف ان برذل الشر ويختار الخير 
هوط0 .6»١-‏ 

ف المغارة فتحت سحل اجمالى للعام الماضي ١4601٠‏ » و تصفحته بروية 
فهالني ما قرأت ورانت. : ماذا 9 ناما معاصن © تعذيات 7 

فمن كثرة الذنوب وفداحتها صرخت : « ارحمني يا الله يا من 
أبر أتنا من عاهاتنا وحملت أرحاسنا » . 

أجل ألست”انا الذي:دبت فىنفسه عقارب الحسد والسغض والنسمة9 


و 


وتبع شططه ومسوله ونصب اشرا كه ومكايده وتمادى في مغالطاته 9 
بلى » فيارب لا توبخني بسخطك ولا تؤدينى بغضبك . 

أجل لقد وجب 2 ان ١‏ كون أمنناً نشطاً متا أ بالوزنات » 
فعكست . كيف لا » أما تر كت الفقير يتخبط بفقره والمستيد في 
استتداده 9أما أهملت الشاب يطيراتهم يعيثون فساداً والشبوخ ينحازون 
الى التبتك وأنا صامت » أما كان على" ان أجابه كل عات لاه وف 
واجبه تحمل وزره يوم الديئونة 9 يلى # قبارب ارسْدني الى سبلك 
وعبدها لى لأتبعبا . أعط شفتي” عذوبة وحكمة ولسافي طلاوة” 
وفوة ٠‏ 

ها الطفل الاللمي خفف ضيقي وفرتج كربتي بآلامك . ستجابه 
اوحاعاً ولطما وصلياً وموتاً لأحل ابن آدم : ولكن الانسان سظل 
انسانأ بقلبه القاسي ونزوته المنحرفة وحرحه الدامي ..٠‏ 

ولكنك اخذت على عاتقك مهمة” ساقة فتممبا واصير . فعسى ان 
يستفيد منها امثالي فنخفف ولو قلالا بعض غصات ودمعات 

أها الطفل مضى العام لا بل الاعوام وأنا سَارد” تائه في ببداء الضلال 
والغواية . وسجلي ملوت” بتوان في واجبات الدين والدنيا . 


فبانزيل المغارة وحبيب القلوب وهادي البشر . أثر عقلى وقوام 


0 


خطواتي وقو ارادتي لأعرفك واحبك وأعامل قرسي كنفسي ونتعايش 
بناء وسلام لنريح الدارين . ١‏ 

تلك المبادىء الشريفة والقي الروحية الشائقة لا نجد'ها إلا عند رب" 
المغارة » فاللها أيها الشعوب لتستنروا بنورها وتسترسّدوا بتعالمها . 


31 


أنا الحبل بلا دنس 
الم موود 


القت في كاتدرائة القدد_ة كاترينا ممست لحم 


ما بشر- به الملاك جبرائمل عذراءنا قائلا م با متلئة نعمة الرب 
معك » . وما تغنت به التوراة وأسّاد بذ كره عاماء الكنسة منذ القرن 
الأول الى آنآ 21 ١‏ الاابرهان قاطم على صحة مانحن' بِصِدده + 

هو سلمان المكيم هن على شرفة قصره في « اورطاس ) وبين 
توجات بير كه الثلاث يتغزل بالعذراء هاتف : كلك ججملة ولس فبك 
عب «الاناشيد 4 لا ده». 

وقد مثلبها بالنة المقفلة التى لا تسرق ولا تفسدها خمانة » وبالعين 
اللحتومة يخام الروح القدس بحري منها ماء اماة ور سها التواضع . 

وهو ابن سيراخ نحلق كالنسر فى مماء المعافي ااتقوية العذية و ينخفض 
كاخمامة في صحراء الوداعة والحكمه قائلآ : ارتفعت كلارز في لبنان 
وكالسرو في جبل حرمون وكاغراس الورد فى ارحا . هي الكرمة » 


1 


أم ا حبة واحافة والعلم ورجاء الياة والفضلة دوف 4 » . 

وملفان الببعة القديس افرام » بردد : مريم هتكل العزة الاله.-ة 
مبخرة عسحددبة » تفوح منها رائحة الند والعنبر من غير انقطاع » وهي 
طاهرة نقة لا سْائية فها » ومن الذرورة أن تحصل على هذه الصفات 
لتكون أهة لابن الله وحواء الجديدة وشبوع النعمة والطبارة . 

ولقد سحرت نقاوة الستول قلب ناسك ببت طم القديس ارو موس 
فقال : ان مريم لغمام لم يعرف الظلام أيداً » بل هي نور بهي وضوء 
ال . 

وما أجمل القديس غريغوريوس مطران قبصارية : ان ملاكا لا 
0 له أرسل الى بول طاهرة لا عيب فيها والذي لم يعرف الخطيئة 
اصلا وفد على التي لم تندنس بالخطيئة قطعاً . 

هده الننوءات والرمواز والنعوت فد تنت ‏ وكمالها » وحهذت” انان 
بيوس التاسع الى ان يعلن على الملا عقيدة الحبل بلا دنس في م ك ١‏ 
كه 1461 ,اف ان هخ العام الكاثو لكي الآ ان استقتل ندم 
البشرى .بارتاح كلي وشُكر للبتول على _نعمها » وأثنى على #مة 
فداسة البابا الناطق باسان الروح القدس . 

وما ا كتفت أم الله ببذا الاعلان والتئبت . بل فى نفسبا أظبرت 
ذاتها في لورد لبرناديت في ١١‏ سباط سنة م86١‏ و لها انها هي 


1 


التي 3 نا بلا دنس . 

انتشر خبر الظبورات فآمن البعض وصدق و كذب الآخر »وسخر 
وتقاطرت ا:#اهير الى لورد فضلا عن الامطار الغزيرة » وهزء 
الجاحدين ومنع اا كمين » والعذراء توالي ظبورها للجميع وتقحم 
خصومها وتقري امان أتباعبا وتصلي مع برناديت أمام اجيم » 
أخيراً وأخيراً اعترف الكل يقدرة الله وعحائب المتول : «وارتف 
ا هؤلاء نطقت الحارة 6ه ٠6‏ 

أجل لقد مضى على ظبور العذراء في لورد مئة سنة من م46١‏ 
64 . فاحتراماً واحلالا للها واستشاراً بالذ كرى المسمونة هيت 
الكنمسة تقيم للبتول اليوبيل المثوي ونح الغفارين وتشجع الم منينعلى 
زيارة العذراء في لورد والاقتداء بفضائلها . 

اجل يوبملك المذوي با حفمدة داود قد أثلج الصدور وحقى الآمال» 
وخملناً تقل هل الستحة الوردية » ؤتمل الك .وكل. جو ازحنا 
ضارعين : 

انقذينا با أرزة لبنان » احرسينا يا برج داود » خففي أوجاع:ا 
وازياي ضغائننا » واحمدي ثوراتنا يبا ندى السموات ..٠.‏ 

عالمنا بر كان متأجج بالمطامع » بالاحقاد » بالكبرياء » عصرنا عصر 
الصوارت 001 رك والذل . هذه وماشا كلبا لا يذثباءولا: بسدها 


"© 


إلا انت يا أم السلام » 

ومناسية يوبيلك تنتصب فلسطين » فلسطين الجريح وتذكر العذراء 
سقط رأسها الناصرة ؛ بموديع ولادمم ا يسوع في ببت م 4 عسل ]) 
آلامها في القدس ؟ وتستنحدها بقلب دام هاتفة : يا عذراء لقد خابت 
آمالنا بغد ان فشلت حلولنا وما يقي انا إلا* أنت » فحلي المشاكل » 
ارجعي اللاجئين » نحي فلسطين يا ابئة فلسطين ..9 


11 


1 


ددرت 4 2 صدى المهد 4 


أبا فراء ه صدى ابد » الكرام » دعونا كم الى التأمل في مغارة 
ببت لحم وفىي سكاما .الثلاثة فانحات لنا الشقائق الراهنة والمبادىء 
السامية التي طالما تنبأ بها الانساء وأيدتا الطبيعة والاجيال 9 

تأملنا الطفل الصغير » الاله الجمار » بناغى أمة العذراء وهى تحنو 
عليه وتسم له وتظلله” بطبارتها الملانكية 2-0 داع 01 
الطفل بنقاوة ولطف واخلاص ' 

الملائكة تبشثر والاجيال تذبع يحدا وأمومة التول وولادة 
الخاض وأمانة توسف , 

ومنها انتقلنا الى اورد تلك الملدة اجميلة القائمة في جنوب ذفرنسا على 
متحدر حبال البيرينيه » وهناك تباحئنا ونحقة:ا من ظهو رات العذراء 
الؤانية عشسرة التي أقر” بها الجاحدون قبل المؤمنين » واعترف القصوم 
بنقاوة العذراء حم . ومنها ننتقل توأ ... الى موسكو . 

ننتقل من الامان والحقسقفة الى الكفران والْيال » من الألوهة 
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والطبارة الى الكفر والعباره » من الاخلاق الكرية والجواهر الثميئة 
الى الطبائع السافلة والبؤر القذرة . 3 الله الا يسان ها ١‏ كقره وأظلة 

الى مك - الي دعت سيخ سخ الأزهر الى زيارتها فقبل بارتياح كا 
سبق لها أن طلبت الى رؤساء الدين المسحي للتعرف الى مدنيتها 
دثقالتها وحرية الدقائة ىبغ قلا بطل 1 ' 

وهناك فتحت الكنائس والمساجد وتّثلت العظمة والمربة «وامتلات 
جويا واضفت عروت:, 

وما عاد كراما الى أوطاجم حتى أطلقوا العنان إلى قرائحهم 
وسرعوا يطبلون ويزهمرون ويسبحون بأجاد الكرمان والحسزب 
الشوعي وحرية الدين وملكمة الفرد و و .. 

اما نحن فحبال هذه الأبواق المأجورة والدعاوات المسمومة وقفنا 
طويلاً حتى تنقشع الغبوم وتذوب الثلوج ... وما عم ا 1 
0 

ها راديو الجر“ بنفث مومه القتالة ويؤجج درا كين حقده ويطلقها 
دفعة” واحدة' لتنال من الديانات السهاوية ,مناسة عمد الملاد 
سنة لاما . 

قال المديم ول ا 

اهملوا الاحتفال بعيد الميلاد وجميع الاحتفالات الدينية ٠‏ يسوع 
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صورة أمه العذراء وصوره دبح اماق ووه 
رب اهذا اخر اللطاف * على حيل الجاجلة * على صليب الذل والهوان والعار 7 
رت أدعد سعادة السماء تتحمل لا الارض راضماً 0 
اهذا حزاء الخلمقة خالقها 3 أبعد أن شفيت مرضاها وطبرت برصبا ودصرت انها واقمت 
موتاها كافأقك بالححود والتنكر والصلب »؛ اجل رب لك غابة . لك مشيدّة . فاصفح وارحم . 
«اابث اغفر هم لالهم لا مدرون هاذا يفعلون » 
زيه 0 ارم الصاءم والسلام ف العام 5 الصردىة أدناء بادي عيبن عار دن لمغان و؟وه 


00 


نجوه 


2 ماط زه 
2 


- 


0 


84 5 


7 
24 


7 


له 
3 


5 
574 
5 


المسيح شخص معختلق لم يكن له في المحقيقة أي وجود » والانجيل قائم 
على القصص الخرافية » والقرآن قائم على الخرافات وقد لفقه المحكام 

ا فكرة وحود فردوس خارج هذه الارض هي كر د 0 
كيرة» وان العمال ستطيعون اللآن بناء ملكة سعنك 6 وحردة أ كلدة 
على سطح الأرمن / 
أنمحداك ما أنت الا فربة حجرت على ألسنة الناس بل أنت رس دولة 
استعاربة من الطراز الحديد » . 

هذا ما قرأناه بأسف شسُديد وسمعناه بغصة فى حمنه »هذا ما 
يعامونه ويعلنونه في كل سانحة » تلك أءالهم وآثارهم تدل عليهم . 

بعد هذه الترهات والسفاسف الأباحمة نسأل زوار موسكو الأماجد 
ائْ كتاباتهم القيمة من تلك ؟ اين فتعم اللكنائس والمساحد » اين الخرية 
والرخاء 8 

ونسأل شبوعي المشرق بعد اطلاعبم على ما ذ كر ما رأهم في ذلك؟ 
أنضحون ما أورثناه الجدود بدمهم على مذييم ححر دهم 0 

وعلمه حبال هذه الطعنات الداميات من الداخل واخارج نقتدي 
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بمعامنا الإلهي الذي غفر لصاليه . 
أجل هو غفر ونحن على غراره وتعاليمه نغفر ونشكر ... 
نشكر من باعوا تفوسهم ودينهم وخانوا بلادهم » نشكر مو سكو 
هديتها الثمينة وبوداعة نقول لها : أتعظي .ا حمراء يعبر التاريخ والله 
نهدي الضالين . 
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ا عيد الفح 


بين أمس واليوم - حقائق وأضدادها ‏ 


أمس تآمر يهوذا الغاش مع اليبود على ان يسلٍ دما ذ كياً معلساً 
فادياً بثلاثين من الفضة . وكم من اليهوذيين الأنذال يبيعون دينهم 
وبلدهم وضميرهم بجمال_ زائل وأمل_ خلاب او بكسيرة خيز او نمزة 
عي : 

واليوم يندم الداع ويطرح” المال في الهيكل وعضي فيختق نفسه . 
أبن المارقون الخونة الذين اساموا نفوسهم ومقدسات بلادهم الى حبائل 
الشيطان « حماله » واعوانه .. ألا برعوون قبل فوات الأوان 9 

أمسى أتكر بطرس إلهه وسسده ثلاث مرات ونحن نححده مئة 
مرة في كل سانحة او أزمة او طيرة » 

واليوم عند صياح الديك صحا عونا وتذ كر اسك وتحكى , 
اما نحن فلاستيقظ لنرجع عن ضلالنا والا” فالفأس أولى جرع الشحرة 
الفرولا جهن : 

أمس قدام اليهود الى الواللي عدوهم يسوع ووشُوا به وحماوا عليه 


ا 


وحاروا وطلءوا دمه علدهم وعلى اينامّم سكوا وتدهر”وا مدن 5 هن 
يسوع الذي أشفى مرضاهم وطبر برصهم وأقام موتاهم . ونحن حيال 
هذا الاححاف وتكران اجميل ننتفض ونثور ولا نعم اتنا تفوقناهم 
بالتحديف والشتم والإلحاد » فأين العقول لتميز والقلوب لتنبض 
الل لتعير . 

والبوم عدت تلك الطغمة القاأسمة ف حيرة وخحل وخوف , 

أمس وضع غلاظ الرقاب ححراً كبيراً على قبر اتخلص وحرسوه 
لئلا بسرقه تلاممذه فتتكون الضلالة الأخيرة شرا من الأولى . 

واليوم د حرج ا محر وقام رقو شه محدا 0 فاءن الحمر اس الكدية 

امش هر إثافوات الشد والضلال بمبدع الكون ورفسوه ولكموه 
وعلى الجاحلة صلبوه . أما نحن فنلطمه في كل ثانبة ونرفعه على كل رابية 
لمشاهد المارون جز به 1 

واليوم ثعلهم المزن وظلتهم الكآبة . 

أمس غسل ببلاطس بديه وتبرأ وفضل الشعب « برأبا » وتشدق . 

والبوم هذا الحبان قابع فى داره ملتحف” بعاره . 

أمس_ واروا يسوع في التراب بعد ان أذاقره مر" العذاب . 
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والبوم خلع الا كفان وقنطق بلمجد وولى” رسله السلطة . أما نحن 
الذين نءرف المقائق والترهات فا علينا في عبد الفصم اللحد إلا” ان 
نتشبه بسسوعنا في موته وفى قيامته . 

ان ست فمنا الضغائن وعد عنا التكالب على المادة » ويقيم 
المحة والقناعة والامان ٠‏ 

فلنسام 3 ولنضحي في سبيل خيرهم ابتغاء مرضاة سيدنا بسوع 
المسيح وإلا” كنا من الضالين . 

وعلى هذه تع الاهة وبمناسية الاعماد الممار كة تتقدم « صدى 
فم 0 همون رب العند بر كات السماء ونعممأ وت-_يرات الارض 
ولذائذها » انه السميع 5 


0 
لك 


( كامة صدى اليد ( عن مضه المابا ببوس الثاني عشر . 


ارع خرافي ... غنمي بوحناص الاع ..١9- 1١6٠‏ 

شويع بأمر وبطرس يطيسع ومن الاثنين انبثئقت البابوية وهي حط 
الرحال ونقطة الارة_كاز والمها المآل في كل حال . 

البابوية واحة خضراء ‏ نضرة ذات ماه عذية رقراقة واسحار غضة 
وارفة الظلال في وسط 1 قاحلة فبي تضتي المسافرين . على ارن 
كل الصعاب تضمحل عندما برون الاخضرار . فا أحملك أيتها الواحة 
باسمة » انا لك مخلصون وبوح.ك عاماون . 

النابوية دوحة باسقة تبزأ بالاعاصير وتظلل الملابين بالعطف والرفق 
وآمن منا لم حصل على مساعدة منها روحمة أم انسائية . 

البابوية بحيرة صافية المياه بين جبال_ سّاعة بداعبها النسيم فتتسع 
دوَارها وعتنا فالّة الشاطيء تفضل نازر 

النابوية مئارة وضاءة خالدة زيتها لا ينضب » ونورهالا بطفاً» 
تبدي وترسد وتسعد من على هديا عادون والى هذا | 
حا و 


/65 


فحبوها باحترام واجِدوا أمام عظمتها إجلالاً وا كراماً . 

وفي تلك الواحة ومن على الدوحةوالمئارة والمحيرة يقف البابا ببوس 
الثاني 0 باسطأ ذراععه » داعناً العام الى الطريق واق واللماة , إلى 
الألفة والعدالة والوئام » الى نبذ الضغائن والأطماع وتأليه المادة » إلى 
نويل الصواريخ والقدلة والمواد السامة القتالة » الى اخير . 

فلسك يا رسول المحة والعدالة والمساواة . وها البثيرية أخذت تشعر 
ان لاراحة ولا سلام ولا أمان إلا بطفل المغارة وسحين الفاتكان . 


اأر سئة إمهو١‏ 


/ا /ا 


الخد "الشعانن آى أحد الل 


نرت فى < صدى المبد » 


ع من ددنت فاحي ل الصاطية 2 

الشعانين وبمت فاحي لفظتان عبريتان الأولى معناها الترتتل والمجد 
والثانية قربة التين 0 وهي وافعة 12 الحكنوب اشر قي من حسصسل 
الزيتون . 

بوم الأهل وم أذاق فنة ةا لم تطل ما مس الذهة راممة 
ألوانها الميلة على القمم والسفوح الا* وتقاطرت اجماهير الى بست فاجي 
من كل حدب وصوب » وانتشرت نحت اسجار الصنوبر والسرو » 
واخذت تسرح الطرف يتلك المناظر الخلابة وتتغنى بالتذكارات اخالدة 

أنظر أها القارىء الكريم الى اليمين تر بست عنسأ « اللعازرية » 
علي أنقاض معمد أقامته القديسة هملانة ام الامبراطور قسطنطين 


4 


وجداد بناءه الصليبيون وهو درة المعايد في الارض المقدسة . ثم تفرس 
ف دست فاجي وتأمل ف كيقبي قمها : 

ويعتقد المؤمنون استناداً على التقلسد ان من هذا المكان ر كب 
بسوع الفادي آتانا واتحه إلى اورسليم والموا كبون حاملون سعف النخل 
ومم ببتفون : مبارك الآفي باسم الرب 

والصلسون احتفلوا ممه الدورة من بست فاحي الى اورسليم على 

اح جدد الفر نسسكان هذه العادة التقلدية سنة ه١١‏ فكان 

س الارض المقدسة بر نس اأفلة ور اكت ححشأ واجماهير تبكف : 

3 ا الآفي باسم ال 3 

وما عتم ان منعت الدولة 5 هذه العادة » ولكن الرهان 
الفر نسسكان ظلوا يتابعونها بصورة عاديّة الى ان أحماها سنة م١‏ 
المثلث الر حمات البطريرك لويس با رلاسينا وما زالت الى اليوم » 
ثم 5-0065 سيرون على غرآن الجدود ٠‏ 


05-5 


وفي الساعة الثالثة زوالية وعلي دقاتها مشّت الوفود من بت فاجي 
0 سعف النخل ومنهم د المؤلف » تتقدمها الصليان » الجمعيات »؛طلاب 
المدارس » رجال الدين » برئاسة غبظة البطربرك اللاتيني ألبرتو غوري »؛ 
والمطارنة والاععان » والماهير الغفيرة النى لا تل عن عشرة آلاف 
سمه | ا 

وقد تلاقت همسات الطبسعة بنغهات الشعب وصلواتهم فألفت موسيقى 
ساحرة خففت عن القوم متاعب الطريق ووعورتها . 

وعلى هذا وصلنا الى كنيسة « الأبانا » حيث ع انخلص تلاميذه 
الصلاة الرببة » وعلى هين اماهير د الصعود » حمث صعد الفادي الى 
الشراء © و منيا :الى ١‏ السكاء ) وهنا حدق الى الامام تشاهد القدس . من 
على هذه الرابية وقف يسوع وبكى دم وعاتب المديئة المقدسة قائلا : 
ديا اورسْليم با اورسْليم يا قاتلة الأنبياء وراحمة المرسلين اليها كم من 
مرة اردت” ان اجمع 05 مجمع الدجاحة فراخبا تحت حناحها 
وم تريدوا 2٠.‏ 

ثم تابع المو كب سيره الى الصاطية حيث الاباء البيض وهناك احتفل 
بزياح القربان المقدش غبطة البطريرك ونيافة القاصد الرسولي » ويعد 


هم 


البر كة وفي نبابة التطواه ف الذي دام ثلاث ساعات ل تقر فته [مفسواة 
3 م تقل عن العشربن الفا ولسانهم بردد : مبارك الآني بأسم 
ربا + » 


م١‎ 


عظة لبنات الاخوية 


الفىت في كنسة القديسة كاترينا - بيت طم الاحد 1١١١4‏ 


الرب يتككل على قلبكم . ضير كم . جوارح؟ . من هي المرأة . ما 
قبل فيبها عبر التاريخ . حواء الام وحواء الاينة ل 2 2 

من انت يا ابنة حواء . انت نفحة علوية ممماوبة وضعتها العنانمة 
الالمة في الكون لتمد قوتها وحموتها وتعمل عملها الصالح المفيد وتإذذ 
ابناء قوهها بئارها الشبية النافعة وتنبضهم من السة الى الشر ف ومن العدم 
الى الوجود فا احلاك واعلاك با ابنة حواء . 

انت مخلوقة عحسة حسة غالية على قلب خالقك اذلم بر لآدم عوناً 
بأزائه القى عليه 'سباتاً فنام فاستل إحدى اضلاعه وسد مكانم_ا بلحم 
وبنى الرب الاله الضلع الني اخذها من آدم امرأة فجت يا ابنة حواء 
كاملة مكمله . معزية ومسلة » مرسّدة وعغططة . لذلك يثرك الرجل 


م 


اباه وامه ويلزم امرأته ويصيران حسداً واحداً وما ازوجه الله لا بفرقه 
انسان فيا اسمى دورك الذي تمثلين واعلى مقامك الذي به تنعمين . 
اتسمعين . . . 

ا قسم من ارادة الله ونوع من عقله وخلوده بدليل قوله الكري . 
فلتواق الانسان على صورتنا ومثالنا. فالبحر امامك واسع خلاب والكون 
قدامك رحب حذاب وانت الاميرة المطاعة على الكل استناداً الى قول 
الري . انموا وا كثروا واملأوا الارض وتسلطوا على طير السماء واسماك 
البحار وميع الموانات الداية على الارض د تك ف ١عدد‏ م9» 
ولكن اعللى ١‏ 00 زأء أن الانسان مر كب من نفس وحسد .وان 
1 كر ١ ٠١‏ لسن جا انههن تراب اليه برجع باعتباز قول الب 
اذ كر ما انسان انك من تراب والى التراب تعود . والنفس ما انما روح 
لا تتحزأ فبي خالدة سرمدية والى باريها تؤوب لتحاسب على عملها ان 
سْراً فجبنم حمث دودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ . وان خيراً فالسماءحيث 
الملائكة والقديسون بسحون الله ومللون قائلين قدوس . 
رب الصباووت . حيث لم تسمع به اذن ولم تر عين وم مخطر على قلب 
بشر ما أعده اش لمختاريه في السماء . 

هذا مصيرك با ابتة حواء فألى العقل وحتكممه والى الايمان وقويةوالى 


م 


انت امل الكون وحمرانه ومبماز الشعب وصوطانه لا بل انت 
نبضات القلب وشرابين المسم . بصلاحك الياة والسعادة ويطلاحك 
المات والتعاسة . انت محور البشرية ونقطة انطلاقها تعطين بدون نين 
وتأخذين بدون لاجة .. اجل ما حياتك إلا بذل وعطاء فا اسماك 
واسخاك با اينة حوا ٠‏ 

انت منارة على جبل تهدين وتنيرين حديثئك اخلاص ووفاء ضماؤك 
تضحيات وتفان كل اخير والشر في فيك سبحان باريك . 

انت بحيرة بين حبال سامخات مماهها صافة ونقاوتها اخاذة رماها 
لله بلؤلوة كرية فاتسعت دائرتها وتماوجت حتى انتبت الى اخر البحيرة 
بدوائرها فا اعذب ماوك وائقى صفاءك «اابئة حواء . اتقدرين ... 


 » © 


تضاريت اراء المصلحين فك يا ابنة حواء من دبن ودنما 
قدياً وحديثاً فمنهم من رموك بسباههم الحادة وارادوا تحطيمك لتألمهم 
انت فحمال هذا التردد والتضارب فاتعظي وسيري والله والحقيقة معك.. 

قال نابليون : ان التي تبز السرير بيمينها تبز الكون بشماها ٠‏ وما 
اجمل رده حين سثل - ما امنع حصون فرنسا قال المرأة الصالحة .. 


84 


احد القواد كان متحهاً الى افربقما فا وصل تحاه مصر حتى رنا الها 
فرأى نساء الاخشد محبات الترف مائلات الى الخلاعة ونقض الشر بعة 
فقال البوم اخذت مصر وانتقض علمها واحتابها ٠‏ 

قال معروف الرصافي فالشرف ليس بناهض إلا اذا ٠٠‏ ادنى النساء 
من الخال 97 17 اين سَبض قائما من ٠‏ نصفه ٠.٠‏ تشكر السقام 
ال 0 

قال ان رسد فيلسوف العرب : تستطبع المرأة ما يستطبعه الرجل 
وان قصرت عنه في بعض النواحي كالفلسفة والحرب فانم ا تفوقه في 
غيرها كالغناء مثلًا واستطرد قائْلا فنع المرأة من الظهور فائنا نعاملا 
كآلة حمل وحضانة فنقضي على مواهبها فتعبش كلنبات عبثئاً على زوحها 
وعلى المجتمع . 

وهنا الفت النظر الى قول المتكدم ابن سيراخ » رجل المرأة الصالحة 
مغبوط وعدد ايامه مضاعف . المرأه الصالحة التقة خير من الجراهر 
الكرية .. المرأة اغحمة للصمت عطية من الله . لطف المرأة لينعم رجلها 
واد.ها يسمن عظامه .. وصايا الل في قلب المرأة الطاهرة . وما ابلغ ما 
فاه به عبدالله السستاني . الكون نصفه رحال ونصفه نساء والنساء لا عمل 
هن ولا حيوية ولا حماسة اذا لا خير في كون او حسم نصفه مشاول . 
وهنا نتمثل برأي الاب بوحنا حاج الواعظ « ما المرأة الا منك ولك ان 


هم 


افسدتها فبي سُبطان وان اصلحتها فبي ملاك .. » 

هذه اراء النخة فنك وتلك صفاتك يا ابئة حواء فهبل فكرت فى 
التبعات السام الملقاة على عاتقك . هل قدرت قمة كمانك واهسة الدور 
الذي لين ام توانيت واعتنقت اللاسالاة وعدم الا كتراث هنا اصغي 
الى ضميرك الى نداء الواجب وتعالي حاسي نفسك على ضوء الشرائع 
وصعيد الكبان . ولكي تتمكنى من الفحص والتدقيق ادعوك الى جبل 
الرقاضة كاذعا بتوع ارا قامسلا . م هليرا وتمدك از رسع 1١‏ 
واسترحوا قللاً وان ادعوك الى الريافة قَائْلا ..٠‏ با ابنة حواء . ادخلى 
كلك وامكثي وحدك واخرجي غيرك.الرب بتكم على قلبك وضير اك 
فأصغي اليه معاتياً اياك . لقد خلقت امك حواء ووضعتها في الفردوس في 
تعيم لااتعب لا قلق لا مشقة فا كان هنبا ارك عضت وعدت ومالك 
الى حبائل الشيطان فكانت النتبحة الطرد والتعرض للالم والتعاسة 
والموت . اما انت فاتعظي واستغفري والي" انا الرب ارحعي . ماذا 
اديت من الخدم والتضحيات لله للزوج للاولاد للعملة لامجتمع . 

اجل يا ابنة حواء اسمعي نداء خالقك واعملى بموجب وصاياه واهتفي 
في هذه الرياضة مع حموئيل قائلة . تك يارب فعبدك يسمع. 
عرفني يارب نفسي لاعرفك أمين . 


81 


الرحلة التي قمت بها مع كشافي .كلية الفرسيسكان 
دست لحم وعلدهم بردو 0 المئة ٠‏ نبآر الاثنين 


عه 

بنت لم عمان ومأاويرم هؤوهة واآا٠ه؟٠‏ 
صارةة قطرانة ٠ءوو/ا‏ و*وم نم٠‏ ء٠‏ 
قطرائة ‏ معان هاوه هاو١ا١ا‏ 15 
معان وأديموسى 230000 (+٠‏ يعدظبر هو ؟ؤووه» 
وأديموسى دبراء او تيعد الظبر ٠‏ هودن" نت + ٠+‏ *+ 

اللملة ف نثراء 

بنراء وادي ١1١5176‏ 1000 ه6٠٠‏ 
وأديهموسي عن معان 0 هز_وه 2 


7م 


اللبلة في العقنة 


الاريعاء 1/4/6 
ماح 011 
اللبلة في العقبة 
المنس 1/4/5+ 
من الى القيام الوصول 
العقئة معان هؤوه وم 


معان الكرك عن القطرانه 0 00 
الكر ك الموحب 06> 6و4 


الموحب ماديا 5006 166 
ماديا جمان ٠‏ ردم 
مان ارححا « او ا بعدالظير ٠زوس‏ 
ارمحا بدت لم رع «لاو- 
المجموع 
1 كم 7 ساعة 


4م 


معظم الاما كن التي مررنا .ها في هذه الرحلة . 
جمان 


عدد سكانها .الا الف نسمة نأمرة بسكانها وعمرانما لا سما يحلبا . 
فيا قصر الحسين بن طللال بن عبدالله بن الحسين يتصل نسيه بفاطمة 
لزهراء. له 1 ا كمة فى كل المادين الثقافة رالحرسة والساسة 
خطبيب لا يبارى ثبرات صوته تدل على عظمته له مواقفه المشرفة 
تك ممع ا 


الكراه 
الكرك لها سور منيع من عبد الصليبيين لها اسميتها لانبا على 
مفر قف طرق القوافل الذاهبة الى مصر واؤزيرة العربية وسوريا . 
وادي امسا 
وأسمة في التوراة وادي زريد وهدأ الوادي كان هذا بان دولة 


4 


البود بين هاتن الدولتين خلال خروحهم من همصر . 
والعمونون قبائل جاؤوا من الشهال والادميون تباع عيسى 
الادومي اخي دعقوب ٠‏ 


معان 


معان : احدى مدن الانباط المهمة ولكن التاريخ اغفل ذكرها الا 
ان خلال الحرب اللكونية الاولى ١4‏ م١‏ اتخذها لورنس القائد 
الاتكليزي مقراً لقبادته وفيهبا ظبرت طلائع الثورة الكبرى ضد 
الأوناك؛ 


وادي موسى 


الان البدو الذين هم من نسل الانباط . 


اخز الطر يق المعمدة . فبها مخفر ومنبا نتطي صبوات اماد وندخل 


المدحل 


هر المدخل الوحيد لامديئة بلغ طوله ميل وريع الميل وعرضه خمسة 
امتار ٠‏ دين حال ضحمة بر تفع على الحاشين حوالى ووه قدماً وعلى 
تاذ ال 0 كنا ستعماوتها لخر صاه غين موسى النهم وعلين 
حة لين ٠]‏ للق واذا تكائرت الماه تخرف من.وما بين 
الخزنة 
احمل واعظماثار المتراء»يناء سامخ فور ف صحر مز حرف بالاعمدة 
والرسوم اجميلة وفي اعلاه ترس مثلث الشكل عليه ما يشبه الرة مما 
حعل البدو بهدمونه مرات كثيرة لاعتقادهم ان خزنة فرعون فيه 


3١ 


ويستدل على ان الخزنة كانت قبرأ لاحد ملوك الانباط وفى عهبا 


0 
وفوقه صخور من<و ثّة هي قبور ظبرت عند بناء المسرح : 
قاعة الاستقبال 
فنها كان الانباط يحتفلون باعمادهم وقد حوها البيزنطيون الى كنسسة 
البارزة والملوك وصورة لاسد عحفورة داخل الباب وهي من الاثار 
الذومالة : 
امام 


فبه نع صغير استعمله الليزنطيون للعاد وفيه اثار نبطبة وصلبان 
ا 


1 


الدير 


هو شسه بالخكزئة غير انه | كبر منها ححماً ويعتقد انه كان معيداً 
لاقبراً وفه دلائل تشير على انه كان يوم ديراً ومن هناك ترى على 
مرمى النظر جبل هارون سُقيق موسى حيث قبره وترى جامعاً كان 


وادي الموجحب 
يتنا فمه لملة وخفنا من الوحوش ولت علمنا الامطار و لمسنمة 
وانتصروا عليهما . 
د 
في كنستها التابعة للروم الارثوذ كس خربطة مرصوفة بالفسسمفساء 
قثل فلسطين والاردن وجزءاً من مصر باقة الى يومئا هذا . وفيبا 
قلعة روماشة ماؤالت اثرها تدل علمها . 


0 


جبل 9 


بالقرب من مأدبا وفيه قبر موسى النبي . 


في اخر المدخل 
دين الصخور والاسحار والمغاور شنا لملة ساهرة راعة خوفاً هن 
الحبوانات المفترسة فضللا عن الحراس المساحين وعند الصباح اقمت 
الذبيحة الالهية وتناول امع جد الرب بامان وورع ..٠‏ 


الدويله « الننطمة 1 


هاحر الاناط سه الحزبرة العربية حوالي ٠٠ه‏ ىم واحتلوا المنطقة 
المندة من القرات الى الس الجر وكافنا سامية ال ]ء لق 
الراك رالسهر» الاك نز لسر 00 
تكايوا اللغة العرب ة الخالة او لمارا لل ارا لاد 
الذي استعمل في تدوين لغة القرآن وظلت دولتهم واستقلالهم الى ان 
ماحم ١‏ الاميراطور اتراجان وقضل على 1ف 0ه 0000001 
تكانها المقاطعة العرية التي احاطها يسور منيع , 


1 


الدهر عمن” انت انسات” ليا 
التقت بالسد عويضه في ساحة كنسة بيت لم وهو احد مذيعي 
الاذاعة الاردنية واجرينا حوارأ شاملا إلى ان قال . 
هل انت شاعر - افضل ان اقول عن نفسي انني ناظم . 
لكك | ١‏ 1 ابت شغرية برجوع الملك المعظم نباز أمس من 
0 
بكل ارتياح واذا ارتج ع فروح الحسين »> ايأديه الييض »2 أعماله 
المدورة © مواققة المشرورة © تفض علي سولاً.. 
شان قر 0 شا كرون وستسمعما غدا فى الاذاعة , 
خطرت. شن نقدها ..الفتارن 
' فصفا لحا عيشي وطاب زماني 
بشرى فخرت بها وفلبي مكبر 
بقدومبا والحظ طوع بناني 
بشرى لما في كل قطر رنة 
وصدى” بردد اعدب الالحان 
فكأن ممسهبا ولؤْلو عقدها 
دران ‏ مؤتلفان منتظمان 
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لله من لسبى” المعاناه فانه : : 
نعم همد من راحة نات 
مولاي ٠.‏ وحدك . دون ” غيرك 
: ا المولى الك ريم بأفخر الشحان 
ووحقى ودك وهي أبعد غابية ٠ 1 ١‏ 
يحرى - البيا - المرة © قى- الاعلن 
م 50 قلي عن هواك ول عل 
ال الحبنك ١‏ منن كنا جتان 
يا اببا المولى الخطير ومن له 
طروا ‏ تطل عل الدرات 
الدهر عين” زديك .السام شن 
ا 
وأسلم يريك لامعالى ما دعث : 
وتجاوبت طير على الأفنان 
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الفهرس 


الموصوع 
المقدمة 
عند المغارة 
وصف مغارة بدت لم قدماً وحدثثاً 
١‏ 00 الاج في مغارةينت لم يتامل ويستغفر 
ما دوانه المؤلف فى سحل كنسسة سيدة الجنة 
الكامة التي القاها المؤلف في مغارة بت لحم 
ا يمرم 
من وحي المغارة 


3و 


الملوضوع 
التربية . الصوم 
دعائم التربية ثلاث . المثل . والتعليم . والسبر 
قد :ولد آنا ولد 
حماة القديسة كاترينا 
يوم التنظفات 
ارحموني ارحموفي يا اخلائي ان بد الله مستني 
تحديد الزواج وبعض النصائم 
وصف حفلة المملاد 
الى مغارة بيت لم 
الى مغارة بست لم 
انا الحبل بلادنس 
الى موسكو 
امم ْ 
كلمة صدى المهد عن قداسة البابا ببوس الثاني عشر 
احد الشعانين او أحد النخلة 
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الصنحة الموصوع 

20" عظة لبنات الاخوية 

000 لاضع كشاق كلة الفرنيسكات الى 
بت م , 

مه الدهر عبن” أفناتة لمأ 
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